
يعيش سان ح الوعر المحاصر ف مدينة حمص وسط سوريا عل وقع سلاح أشد فتا من الأسلحة الميدانية، وبدأت

تخترق قلوبهم وتستوطن عقولهم، فقد استغل النظام السوري الهدنة الت أبرمت مؤخرا مع ثوار الوعر لاستعمال "سلاح

الإشاعات" لسر النفوس ف الح الثوري الأوحد المتبق ف مدينة سميت يوما ما بـ"عاصمة الثورة".

 

ف قلب ح الوعر الحمص تتجسد قاعدة شهيرة ف علم النفس "إن الناس مستعدون لتصديق الذب، مهما بدا زيفه، إذا

صادف هواهم، وتذيب الصدق مهما بلغ وضوحه، إذا خالف هواهم"، ومن هنا يطرح تساؤل عما إذا كان توقف القتال بين

الأطراف المتنازعة وسوت هدير الطائرات وأزيز الرصاص وقذائف الدبابات يعن انتهاء المعركة؟ فمع إبرام اتفاق الهدنة

فيتحول تدريجيا إل ،اللاوع المحاصر بدأ سلاح الإشاعات يتسلل إل من الح الأخير لخروج بعض الثوار والجرح

أفار، تنصهر لاحقا ف أفعال سلبية.

وساعد عل انتشار ذلك ضعف واضح ف إعلام الثورة، وشبه تغييب للبنود الحقيقية للهدنة، فقد تناقلها أفراد بروايات

متعددة، مما أفسح مجالا واسعاً للجدل والزعزعة والأخذ والرد بين الشريحة العظم من الناس.

ح انة اجتماعية أو منصب، استخدم فعتقد أن من يروج الإشاعات أشخاص من العامة ليس لهم مس ما يع وعل

الوعر رموز وأصحاب مناصب لترويج الإشاعات وكسر النفوس، ونال دور البطولة ف هذا محافظ حمص طلال البرازي

الذي صرح لإعلام النظام بخروج كامل الثوار من الح حسب بنود الهدنة، عل حد زعمه.

ومن المعلوم أن تطبيق البند الأول من الهدنة بدأ بخروج عدد من الثوار ‐بينهم الجرح‐ ويشمل ذلك ثلاثين حالة شلل تام،

وسبع حالات بتر ‐بينهم نساء‐ إضافة إل حالات أخرى حرجة، كما كان بين المغادرين فئة المعطلين الرافضين لمبدأ

الهدنة، أو حملة فر تنظيم الدولة الإسلامية، وبعض الأسر الت أنهها الحصار.
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وهنا استغل النظام فرصة الهدنة، فأدخل الحافلات ذات اللون الأخضر إل داخل الح، ليراها الناس، ويستعيدوا معها

ذاكرة الألم الت ارتبطت سلبياً داخل "العقل الحمص" بخروج ثوار حمص القديمة وإخلائها بشل نهائ، مما جعل ذات

الصورة تنطبع ف العقول، وتتجسد حية، لتنهش الظنون الواقع، فتترجمه تلك العقول بأنه قالب واحد لل الأحداث، ومصير

.ل السيناريوهات المطروحة، يتمثل بالخروج النهائواحد ل

وبالعودة إل الهدنة، فه لم تحمل بند خروج الثوار وإخلاء الح بشل مطلق ضمن ما اتفق عليه، لنها تتضمن ف آخر

مراحلها خروج من يرغب، لذا فإن النظام يراهن عل سان الح والنازحين إليه من أهال حمص ف كسر بعضهم بعضا

بعد أن يدخل الوهن والانسار إل أعماقهم بحرب الإشاعات تلك.

ويقف سان الوعر وسط معادلة صعبة؛ فإن خرج الناس انسر الثوار، وإن خرج الثوار تعرض الأهال لخطر المجازر أو

الاعتقال، وإن خرجوا جميعاً انتهت رحلة الثورة ف المدينة، وبالتال يسهل عل النظام تطبيق خطته بعد أن يختل الميزان

ف الح دون جهد، ويسهل احتلالها طواعية، ويعود من جديد البطش بالحديد والنار.

نظرة منصفة:

وف نظرة منصفة إل ح الوعر بعيدا عن حرب الإشاعات، يتراءى ح يأب إلا أن يون ثورياً، وأن يون صوت الثورة فيه

مسموعاً وواضحاً، وفيه أحلام كبيرة لشباب يطمحون إل حياة الرامة، ومشاريع تنهض بالإنسان تتجند لأجلها العقول

وتعمل ليل نهار، وسياستها ألا تركع وألا تذل.

ف الح مجتمع مصغّر، كأي مجتمع له محاسن ومساوئ ونقاط ضعف وقوة، وثغرات وركائز ثبات. لن ف الح كذلك

أطفالا ولدوا ف الثورة وتنفسوها وعاشوها ولن يقبلوا بسواها، كما أن فيه شبابا عقلوا معن الحرية إل درجة يرفضون

الذل، وعاشت ف الح أسر عشقت الثبات ورسمت خط حلم مستقبل حر لأبناء وبنات يرفضون الركوع وإرادة حياة

كريمة تجابه الموت والفناء، وصورة حافلات صنعت لتزج بسان ح الوعر ف المحرقة، لن الثوار وسان الح يأبون

الاستسلام بأفار تجابه خطط النظام ليبقوا "شوكة ف حلق النظام، لأن الحق يرهب من يعاكسه".

 

المصادر:


